
تركيــا ومحــاولات اســتكمال خطــة المنــاطق
يا الآمنة في سور

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

في نهايات  وبعد استفحال بطش وإجرام قوات نظام بشار الأسد ضد شعبه المنتفض على
حكمه، خ الثوار السوريون السلميون حينها في مظاهرات للمطالبة بإقامة منطقة عازلة من دول
العالم لحمايتهم، وكان الشعار حينها “المنطقة العازلة مطلبنا”، كانت المناداة بالشعار بسيطة، لكن

دول العالم حينها لم تعط السوريين أي اهتمام، بل ساهمت في مفاقمة الأزمة وطول أمدها.

كــانت فكــرة الســوريين مــن المطالبــة بالمنــاطق العازلــة، هــي فــرض حظــر جــوي علــى منــاطق معينــة
يلجأ إليها السوريون الذين يفرون من مدنهم وقراهم المدمرة وتكون هذه المناطق بعيدة عن بطش
الأســـد وقصـــفه، بالإضافـــة إلى كونهـــا منـــاطق عســـكرية عازلـــة لمحاولـــة تنظيـــم أمـــورهم العســـكرية
يـون أن والانطلاق نحـو المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا بشـار الأسـد، الفكـرة هـذه أتـت بعـد أن رأى السور
يا لاعتبارات إقليمية تطبيق الحظر الجوي الشامل على البلاد كما حصل في ليبيا بعيد المنال في سور

ية. وتداخل المواقف الدولية بخصوص القضية السور

اسـتمرار القتـل والقصف بالإضافـة إلى غيـاب ردع أو منطقـة آمنـة، حمـل مئـات آلاف السـوريين علـى
حـزم حقـائبهم والتـوجه إلى بلاد النزوح واللجـوء المختلفـة، ففـي البدايـة تركـز اللجـوء علـى دول الجـوار
ومــا لبــث أن انتــشر إلى دول العــالم، منــذ بدايــة المشــوار، حملــت تركيــا علــى عاتقهــا اســتقبال الســوريين

الهاربين من بطش الأسد، ويومًا بعد يوم تزايدت أعداد السوريين في المدن والبلدات التركية.
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بدايات الحديث عن المنطقة الآمنة
يـا، الأمر الـذي تزايـد أعـداد النـازحين إليهـا، دفـع تركيـا للتصريـح عـن نيتهـا إقامـة منطقـة آمنـة في سور
قوبل برفض أمريكي بداية وعدم قبول دولي كونها “فكرة غير مجدية”، وكانت تركيا قد طرحت فكرة
ــارة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى واشنطــن ولقــائه ي ــة للمــرة الأولى خلال ز المنطقــة الآمن

الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

أوضح أردوغان حينها أن المقترح هدفه حماية المدنيين الفارين من النزاع السوري، وتوفير ملاذ آمن
للاجئين من خلال منطقة آمنة وليس منطقة عسكرية عازلة، ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الدول

كانت توافق على فكرة أنقرة مثل فرنسا وبريطانيا إلى حد ما.

يا استمر، لكن أنقرة ظلت مصرة على موقفها، وفي عام الرفض الأمريكي لفكرة المناطق الآمنة في سور
 أعادت أنقرة طرحها للفكرة بالتزامن مع بداية الحرب على تنظيم “داعش”، وربطت تركيا
حينهـا انخراطهـا بـالحرب علـى داعـش بتنفيـذ أهـداف تتعلـق بإقامـة منطقـة آمنـة، بهـدف تـوفير ملاذ
آمن للاجئين السوريين الفارين من قصف الطائرات، ما يعمل على تقليص العبء عن دول الجوار
يــة علــى الانضــواء تحــت مؤســسة الــتي يتــدفق إليهــا اللاجئون، بالإضافــة إلى مساعــدة الفصائــل الثور

عسكرية واحدة ذات محددات واضحة.

كثر علــى إنشــاء المنــاطق كــثر فــأ مــع مــرور الــوقت وتفــاقم مشكلــة اللاجئين في تركيــا، بــاتت أنقــرة تصر أ
الآمنة على حدودها من الطرف السوري، لكن الجدال مع واشنطن بهذا الخصوص لم يثمر، خاصة
أن باراك أوباما حينها جعل الملف السوري ثانويًا بعد اتفاقه الذي عقده مع إيران من أجل البرنامج
النـووي ومحـاولاته إرضـاء إيـران في الملـف السـوري، وفي عـام نهايـات عـام  بـدأت تركيـا عملياتهـا

يا. العسكرية في سور

ية بمعارك ضد تنظيم “داعش” وفي وقت وجيز افتتحت تركيا عمليات جيشها داخل الحدود السور
يــة علــى منــاطق بريــف حلــب مثــل أعــزاز والبــاب والراعــي ســيطرت إلى جــانب قــوات المعارضــة السور
ضمــن مــا أصــبح يســمى اصــطلاحًا “د الفــرات” نســبة إلى اســم العمليــة العســكرية، كــانت هــذه
الجولة التركية هي الأولى، وقد أتت هذه العملية في ظل رفض أمريكي غير مباشر، لكن كانت أمريكا

حينها على موعد مع الانتخابات الرئاسية، حين فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

كثر وضوحًا وسياسته اتسمت لم يتغير الأمر كثيرًا في البداية بالنسبة لتركيا مع وصول ترامب وإن كان أ
ــا بالانســحاب مــن هــذا الملــف إلى ناحيــة المصالــح الاقتصاديــة فقــط دون النظــر إلى الوجــود ي في سور
كثر، وهنـا كـان لا بـد لتركيـا مـن كـثر فـأ الإستراتيجـي في هـذه المنطقـة، ما فتـح البـاب لروسـيا بالتغلغـل أ

الحديث مع روسيا والتفاوض معها بشأن مناطقها الحدودية.

يـــكي يـــا عـــام  عقـــد الحسابـــات التركيـــة، لكـــن مـــع الانســـحاب الأمر الـــدخول الـــروسي إلى سور

https://www.elwatannews.com/news/details/1143413
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2019/10/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81


والأوروبي والعــربي مــن الملــف الســوري، لجــأت تركيــا إلى التحــالف مــع روســيا في هــذا الملــف بالتحديــد،
وبالفعل بــدأت أنقــرة في تنفيــذ خططهــا علــى أســاس التفــاوض مــع روســيا فقــط وفي بعــض الأحيــان

توجد إيران.

ــران بعــد عــدة ــا وروســيا وإي ــارًا مــن  حين اتفقــت تركي ــا اعتب بــدأت فكــرة المنــاطق الآمنــة فعليً
يا، وحينها تم تحديد مناطق كونها مشاورات في جنيف وسوتشي وأستانة للتسوية السياسية في سور
يفها الشمالي آمنة تحت شعار “مناطق خفض التصعيد”، وهي الغوطة الشرقية ومنطقة حمص ور
يـا الـتي تضـم درعـا والسويـداء يـاف حمـاة وحلـب واللاذقيـة، ومنطقـة جنـوب سور يفهـا وأر وإدلـب ور

والقنيطرة.

روجت تركيا لخطتها المتعلقة بالمناطق الآمنة أمام الدول وتتضمن هذه الخطة
القضاء على التنظيمات التي تصنفها على أنها إرهابية وتهدد أمنها القومي في
منطقة شرق الفرات، وحددت المنطقة الجغرافية المستهدفة وهي ذات امتداد

 كيلومترًا وبعمق  كيلومترًا

مــا ســبق لم يكــن حســب الرغبــة التركيــة، فرؤيــة أنقــرة للمنطقــة الآمنــة مغــايرة تمامًــا، لكــن الظــروف
اختلفــــت والفــــاعلين تغــــيروا هنــــاك ولم يبــــق لأنقــــرة إلا العمــــل علــــى هــــذه الأســــس، ومع الأيــــام
نقضت روســـيا وإيـــران اتفاقيـــة خفـــض التصـــعيد ولم يكـــن لـــدى أنقـــرة أي آليـــة للتعامـــل مـــع هـــذه
الخروقات، فمن المناطق المتفق على خفض التصعيد فيها لم يبق إلا إدلب وما حولها تحت قبضة

المعارضة، وما تبقى سيطرت عليه قوات النظام بالتعاون مع روسيا وإيران.

اتفاقيات هشة
عــادت فكــرة المنــاطق الآمنــة إلى الواجهــة بدايــة ، حين أعلــن الرئيــس الأمريــكي أنــه سيســحب
يا، لكنه هدد تركيا حينها بضرب اقتصادها حال قررت محاربة الأكراد، إلا أن الرئيس قواته من سور
التركي رجب طيب أردوغان استغل تصريحات ترامب ليرد عليه قائلاً: “القوات التركية مستعدة لإقامة

يا بطول  كيلومترًا داخل الأراضي السورية”. منطقة آمنة شرقي سور

يا على يد التحالف الدولي وقواته الحليفة من الوحدات تمت هزيمة تنظيم “داعش” في كل سور
يا، وبعد ذلك توصلت واشنطن مع أنقرة إلى اتفاق الكردية وهي ذاتها العدو التركي الأساسي في سور
يــا يــات مشتركــة في المنطقــة الحدوديــة مــع تعهــد أمريــكي بــأن تســحب قــوات سور يقــضي بتســيير دور
الديمقراطيــة “قســد” الأســلحة الثقيلــة مــن الحــدود التركيــة وتفكيــك تحصــيناتها هناك، كمــا تلقــى
الأكــراد تعهــدات مــن الجــانب الأمريــكي بــأن تركيــا لــن تقــوم بعمليــة توغــل عســكرية في منــاطقهم وأن

الإدارة الأمريكية لن تتخلى عن الأكراد.
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ية مرة أخرى لكن المماطلة الأمريكية دفعت تركيا إلى أن تجد سيرها نحو العمل باتجاه الحدود السور
بعد أن كان جنودها قد سيطروا على منطقة عفرين ودحروا الوحدات الكردية منها، وباتت أعينهم

على مناطق شرق الفرات التي تمثل أهمية إستراتيجية لكل الأطراف الفاعلة في الشأن السوري.

روجــت تركيــا لخطتهــا المتعلقــة بالمنــاطق الآمنــة أمــام الــدول وتتضمــن هــذه الخطــة القضــاء علــى
التنظيمــات الــتي تصــنفها علــى أنهــا إرهابيــة وتهــدد أمنهــا القــومي في منطقــة شرق الفــرات، وحــددت
المنطقـــة الجغرافيـــة المســـتهدفة وهـــي ذات امتـــداد  كيلومترًا وبعمـــق  كيلـــومترًا، علـــى طـــول
ية، وجــدد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان “إصرار بلاده علــى بــدء إقامــة الحــدود التركيــة السور

المنطقة الآمنة شرق الفرات بشكل انفرادي حال عدم التوصل إلى توافق”.

بدأت أنقرة بتنفيذ وعودها عبر إطلاقها لعملية عسكرية سميت بـ”نبع السلام”، وسرعان ما توقفت
بعــد أن عقــدت واشنطــن اتفاقًــا معهــا بشــأن هــذا الأمــر، كمــا حصــل اتفــاق آخــر بين روســيا وتركيــا،
جعل الخطوات التركية من أجل إنشاء المنطقة الآمنة المزمعة متوقفًا إلى يومنا هذا، وبقيت المناطق
الــتي ســيطرت عليهــا تركيــا في هــذه العمليــة بيــدها لكنهــا غــير متصــلة بالمنــاطق الأخــرى (د الفــرات
وغصن الزيتون)، كما أن الاتفاقيات المنعقدة مع واشنطن وموسكو باءت بالفشل بخصوص ابتعاد

الوحدات الكردية عن الخطوط المتفق عليها.

هل تستطيع تركيا إقحام الناتو؟
في كل محاولات تركيا السابقة كان حلف شمال الأطلسي الناتو يقف متفرجًا رغم أن تركيا عضو فيه،
ولطالما كانت التطلعات التركية لحماية أمنها تتعارض مع ما تريده دول الناتو، إذ إن كثيرًا من الدول
الأعضاء في هذا الحلف داعمة للوحدات الكردية ولا تستطيع شن حرب مع تركيا ضدها أو الموافقة
يــا علــى أنقــاض هــذه الميليشيــات، وهــو مــا كــان واضحًــا في كــل علــى إقامــة منطقــة آمنــة في سور
مناســبة، فلم يســتطع الحلــف مساعــدة تركيــا أو العمــل علــى إمــدادها بمــا يلــزم في إطــار حربهــا علــى
يا، ولعل هذا الأمر اتضح في أوائل العام  حين لم يتدخل الناتو رغم الطلب الحدود مع سور

التركي المتكرر لمعارك تركيا في مدينة إدلب ضد جيش بشار الأسد.

كــار، إن حلــف شمــال الأطلسي لم يــوفِ بمتطلبــات المنطقــة يــر الــدفاع الــتركي خلــوصي أ سابقًــا قــال وز
يا، رغم وضع بعض الخطط لإنشائها، وأضاف أن بلاده “هي دولة ناتو التي تحملت الآمنة في سور
العـبء الأكـبر لتخفيـف معانـاة الشعـب السـوري، والقـوات المسـلحة التركيـة هـي جيـش النـاتو الوحيـد
الذي قاتل ضد داعش وجهًا لوجه”، وقد اتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي في  على إنشاء
يا، على حدود تركيا الجنوبية، وإخلاء المنطقة من المقاتلين الأكراد لكن هذا منطقة آمنة شمال سور

الأمر لم ينفذ.

يا تعمل تركيا حاليا على استغلال الظروف التي تصب في صالحها في سور
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لاستكمال مشروعها المؤجل منذ سنوات، خاصة مع الحديث عن تخفيض
يا والضغوطات المتبادلة مع حلف شمال القوات الروسية في بعض نقاط سور

الأطلسي

واليوم، يعود الحديث عن المنطقة الآمنة إلى الصدارة، خاصة مع إعلان الرئيس التركي أردوغان خطته
يـا، وقـد دعـا أردوغـان دول النـاتو إلى لإعـادة مليـون لاجـئ سـوري مـن تركيـا إلى المنـاطق الآمنـة في سور
يا، لاستيعاب اللاجئين وضمان أمن “دعم جهودها الرامية لإقامة منطقة آمنة على الحدود مع سور
حدود تركيا الجنوبية”، قائلاً: “لدينا أمور لها حساسيتها مثل حماية حدودنا من هجمات المنظمات

الإرهابية، والدول الأعضاء بالناتو لم تدعم تركيا قط في حربها ضد الجماعات الكردية المسلحة”.

يا. معظم المناطق الآمنة التي وأضاف أردوغان: “الآن بدأ توطين الناس في المناطق الآمنة داخل سور
تحــدثنا عنهــا اكتملــت، وبــدأ النــاس يســكنون فيهــا، وبــدأ العمــل فيهــا مــن جديد”، مؤكــدًا “علينا أن
نخاطب كل الحلفاء في المنطقة، وأيضًا الحلفاء في حلف الناتو فلتقفوا مع تركيا أمام هذه التحديات،

ولا تمنعوها من السير قدمًا في إنشاء هذه المنطقة الآمنة، وإكمالها وتأمين الرفاهية فيها”.

أما الظروف الحاليّة التي يسعى أردوغان لاستغلالها من أجل إقناع حلف الناتو بالمساعدة في إقامة
المنطقــة الآمنــة يبــدو أنهــا في صــالحه، خاصــة مــع طــول أمــد الحــرب الأوكرانيــة والانشغــال الــروسي،
بالإضافــة إلى الطلــب الفنلنــدي والسويــدي الانضمــام للنــاتو وهــو مــا تعــارضه تركيــا بســبب دعمهمــا
للميليشيات الكردية وفتح أراضيهما لنشاطهم، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقايض ملف انضمام
يـا والمساهمـة في إنشـاء المنطقـة الـدولتين إلى النـاتو بـدعمها باسـتكمال عملياتهـا شرق الفـرات في سور

الآمنة.

ــا تذليــل العقبــات أمــام يــد ضمانــات أمنيــة مــن فنلنــدا والسويــد حال أرادت وأوضحــت تركيــا أنهــا تر
كــدت خلال ير جــاويش أوغلــو، حين قــال: “تركيــا أ دخولهمــا إلى النــاتو، وذلــك بحســب مــا أعلنه الــوز
الاجتماع مع الناتو أنها لن تقبل تهرب السويد وفنلندا من تقديم الضمانات لسحب دعمهما عن

التنظيمات الإرهابية”.

إضافة إلى طلب الدعم من الناتو، يبدو أن تركيا اتجهت دوليًا إلى الأمم المتحدة، فقد قالت وسائل
إعلام تركيــة إن الأمــم المتحــدة، بــدأت بدراســة الصــيغة التركية والمشاركــة في آليــة “العــودة الطوعيــة”
خاصــة في الجــانب المتعلّــق برصــد مــوارد ماليــة دوليــة لإنشــاء مــدن جديــدة في المنطقــة الآمنــة شمــالي

يا. سور

يا لاستكمال مشروعها المؤجل تعمل تركيا حاليا على استغلال الظروف التي تصب في صالحها في سور
يا والضغوطات منذ سنوات، خاصة مع الحديث عن تخفيض القوات الروسية في بعض نقاط سور
المتبادلـة مـع حلـف شمـال الأطلسي مـن أجـل انضمـام الـدول الجديـدة إليـه، وهـو مـا يمهـد الطريـق

يا في حال التوصل إلى اتفاق معين. لأنقرة بالعمل في المناطق المحددة في سور

https://www.syria.tv/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.syria.tv/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7%D8%9F
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7/%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%af-%d9%88%d9%81%d9%86%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a7-%d9%8a-%d8%a8-%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a/2588645
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F
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